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الآدلة من السنة والاثر 

> اال کا لم وس و - 

العذر بالجهل 
في الشرك الأكبر 


الأدلة من السنة والأثر على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر ٣‏ 


وفيه دلالة أن من جهل التوحيد ومع لا إله إلا 
الله دخل النار, ويشهد لهذا المع قوله تعالى: ولا 


9 وقال 40 «وقو 0 ر ن شه 0 11 بالحة ), معناه 
على القول الأول: ل لمن شهد بالحق, و وهو من شهد 
بلا إله إلا الله, وقوله: ١(‏ )» ظاهر المع 
ومعناه: تيشهدون عن Ta‏ 


سر الأدلة من السنة والأثر على عدم العذر بالجھل في الشرك الأكبر 


عن عبد الله بن عباس [البخاري 91ع]: 
«صارت الأوثان الق كانت فى قوم نوح في العرب بَعْدُ, 
أما وذ كانت لکلب بِدَوْمَة الجَنْدَلء وأما شواعٌ كانت 
I Nd‏ لكرج تک 
بالجؤف عند سبا, وأما يَُوقٌ فكانت لهَمْدَان, وأما 
کش فكانت لحِمْيِر لآل ذي الكلاع, أسماءٌ رجال 
صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم, أن انصبوا إلى مجالسهم الق كانوا يجلسون 
أنصابًا وسموها لف ففعلوا, فلم تُعد, حق 
إذا هلك أولئك وتتشخ العلم عُبدّت» 


ومعناه أن عبادة الأصنام كانت بعد ذہاب اله 
م 
وحلول الجھل, فالشرك قرين الجهل. 


الأدلة من السنة والأثر على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر ع 


عن عبد الله بن مسعود [الطبراني 1/7/]: 
«ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن, وإن حدم 
NE‏ فانه لا أسوة ف الشر» 


فتأمل قوله: «وإن كَقّر كَمَر>», فجقل التقليد والمتابعة 
قل الك كر ولم رکتکر ہد لمات 


عن المُوَّمَل بن إسماعیل [عبد الله بن الإمام أحمد 60]: 
«سمعت ممَارة بن رادان يقول: بلقن أن القدريّة 
يُحشرون يوم القيامة مع المشرکین, فيقولون: والله 
ما كنا مشرکین, فيقال لهم: إنكم أشركتم من حيث 
لا تعلمون, قال: وبلغي أنه يقال لهم يوم القيامة: 

أنتم خُصَمَاء الله عژوجل> 


وفيه دلالة ظاهرة على 6 الشرك مكن جات لا 
يعلم المرء. ويكون موا د نه. 


0 الأدلة من السنة والأثر على عدم العذر بالجھل في الشرك الأكبر 


عن جابر بن عبد الله [أحمد :]٥0٤٥‏ 
اا ف وإدبارمن العلم» 


عن أب وائل لدي [خلق أفعال العباد /۸]: 
«كنت مع أبي موسى وعبد الله رضي الله عنهما, 
فقالا: قال الني بي بين يدي الساعة أيامٌ, بَنزل 
فيها الجھل ویٔرقع فيها العلم» 


وإذا أضفنا إليه ما ورد عن أبي هريرة: «قال النبي 
6“: لا تقوم الساعة حق تضطرب ألَيّات نساء ڈؤس 
حول ذي الخَلّضَة طاغية دَؤس الق كانوا يعبُدونها في 
الجاهلية» [البخاري ٦۱ء‏ وعنه أيضًا: «تلا رسول الله عَله: 
(إِذا جَاء ضر الله ۶٤‏ تالاس باون 
في دين الله أَفْوَاجَا) [النصرا -], فقال رسول الله ىة 
لیخ حں مخه أفواحًا كما دخلوا فيه أفواجًا» [الحاكم]. 
فبمجموع هذه الأدلة دلالة على أن آخر الزمان يعم 
فيه الشرك والجهل. 


الأدلة من السنة والأثر على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر + 


كن أبي هريرة, عن الني ود [مسلم 91/7]: 
دا کے ر 7 أستغفر لأمى فلم ا ۵ ملس باه 
أن أزور قبرها فأذن لي» 


عن خلير بويع الله اا ماعن 
«دخل الني بي يومَا نخلا لبي النجار, فسمع أصوات 
رجال من بي النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في 
قبورهم, فخرج الني بي فَزِاء فأمر أصحابه أن 
يتعتوذ وا مدن عذان القير» 


«أن رجلا قال: يا رسول اللے, أين أبي؟ قال: في النار, 
فلما قَفَى دعاہ, فقال: إن أي وأباك ق النار» 


۷ الأدلة من السنة والأثر على عدم العذر بالجھل في الشرك الأكبر 


عن أم المؤمنين عائشة [مسلم ع1" ]: 
«قلت:يا رسول الله, ابن جذعان كان ق الجاهلية 
يصل الرحم, ويطعم المساكين, فهل ذاك نافعه؟ 
قال:الا با عاتشهة: إنه كم ية ل يوقا زب اغفرال 

خطيئق يوم الدين» 


وابن جُدعان كان يآتي ببعض الشعائر في الجاهلية, 
ولم تنفعه مع الشرك بالله. 

وهذه الآثار فيها دلالة على أن الني ييي ككم لهؤلاء 
الجاهليين المشركين بالعذاب ولم يعذرهم بالجاهلية 
الحَهلاء. ولو كان الجهل عذڑا لعذر به أباه وأمه. 


الأدلة من السنة والأثر على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر ۸ 


عن أب أمامة الباهلي [مسلم :)۲۹١‏ 
«قال عمرو بن عبسة الشلّمي: كنت وأنا فى الجاهلية 
أظنّ أن الناس على صلالة, وأنهم ليسوا على شيء وهم 
يعبدون الأوثان», وقي رواية: «إني كنت في الجاهلية آری 
الناس على ضَلالة, ولا أرى الأديان شينًا» [البغوي ۳۲۲/۳] 


وفيه أن الجهن قررنالضلدلة والضرك 


عن عند الله بن غمروالن العاص [البخارق ]: 
«سمعت رسول الله ٤‏ يقول: إن الله لا يقبض العلم 
انتزاقًا ينتزعه من العبَاد, ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء, حق إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس روؤُوسَا 

جهَالًاه فشئلوا فأفتوا بغير علمِ, فُصَلُوا وأَصَلُوا» 


ووجه الدلالة أن الني ب لم يعذر المُقَلَّدَة لرؤوس 
الجھل, بل وَصَقَهُم بالصّلال. 


الأدلة من السنة والأثر على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


۹ 


الأدلة من السنة والأثر على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر ٠١‏ 


عن عمران بن الخصين [ابن ماجه :]۳٣۳۱‏ 
«أن الني وة رأى رجلا في يده حلقة من ضفر فقال: 
ما هذه الحلقة؟ قال: هذه من الواهنة. قال: انزعها 
فإنها لا تزيدك إلا وَفنَا» 


58 ۳۵017641-7 مسا اد للدم 
الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الکبائر, وأنه لم 
يُغذر بالجهالة». 

ووجه الدلالة أنه إذا كان الرجل لم يُغْدَّر بالجهالة في 
أمر من أمور الشرك الأصغر, فكيف بالشرك الأكبر؟ 


عن قتادة بن دعامة [الدر المنثور ١//91ا]:‏ 
«(ثُمَّ فسث فُلُوبُكُم مُن بَغْد ذَلِكَ) من بعد ما أراهم 
الله من إحياء الموق ومن بعد ما أراهم من أمر 
القتيل: (قَھي كَالْحِجَارَةٍ أؤ اشد قَسْوةً), ثم عذر الله 
الحجارة ولم يعذر شقي ابن آدم فقال: (قَلِكِ 
الحِجَارة لَمَا يَتَفَجَرُ منة ا َإِنَّ مِنْهَا لَمَا شف 
الى وَإِنَّ مِنْهَا لَمَايَهْبِظ من حَشْبَةِ اللو)» 


ا الأدلة من السنة والأثر على عدم العذر بالجھل في الشرك الأكبر 


عن خالد بن ثابت الرَّبْعي [أصول الاعتقاد للالکائی ۲۸۷): 
«بَلَعَي أنه كان في بي إسرائيل شات قد قرأ الكتاب وعلم 
علمًاء وكان مغموڑاء وأنه طلب بقراءته الشرف والمال, 
وأنه ابتدع بدعة فأدرك الشرف والمال ف الدنياء وأنه 
لبث كهيئته حق بلغ سنًاء وأنه بينما هو نائم ذات ليلة 
على فراشه إذ تفكر في نفسه فقال: هب هؤلاء الناس لا 
يعلمون, أليس الله عر وجل علم ما ابتدعته؟ فقد اقترب 
الأجل, فلو أني تبت. فبلغ من اجتهاده في التوبة أنه عمد 
فخرق ترقوته, ثم جعل فيها سلسلة, ثم أوثقها إلى آسية 
من أواسي المسجد, وقال: لا أبرح مكاني حق ينزل الله 
في توبة أو موت موت الدنيا. وكان لا ستنكر الوحي من 
بی إسرائیل, فأوحي وحي الله عر وجل في شأنه إلى ني 
۶(۳ لو كت اکت دنا کا ی ود 
لثبت عليك بالقًا ما بلغ, ولكن كيف بمن أضللت من 

عبادي فماتوا فأدخلتهم جهنم؟ فلا أتوب عليك» 
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الآدلة من السنة والآثر 
على عدم 
العذر بالجھل 


في الشرك الأكبر 


منتقى من مذكرة في العذر بالجهل 
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